
مــــا بعــــد إيقــــاف معركــــة الفلوجــــة: مــــن
يتصدى لسطوة المليشيات الطائفية؟
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كـدت الحكومـة العراقيـة إن القـوات المكلفـة باقتحـام مدينـة الفلوجـة والواقعـة تحـت سـيطرة تنظيـم أ
الدولــة الإسلاميــة “داعــش” أرجــأت الهجــوم علــى المدينــة بســبب مــا أســمته مخــاوف علــى سلامــة
المـدنيين ، بينمـا تـوقفت القـوات علـى مشـارف المدينـة في مواجهـة مقاومـة شرسـة مـن مقـاتلي تنظيـم

الدولة.

جاء هذا القرار بأمر من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الذي أوقف العملية بعدما كان يتوقع أن
كـبر المعـارك علـى الإطلاق ضـد تنظيـم الدولـة في العـراق، كمـا يـأتي هـذا القـرار بعـد تصـبح واحـدة مـن أ

يومين من تمركز القوات الخاصة العراقية على المشارف الجنوبية الريفية للمدينة.

تصريحات العبادي بشأن هذا التأجيل بثها التليفزيون العراقي بصحبة جمع من القادة العسكريين
كد: “أنه كان من الممكن أن تحسم المعركة بسرعة لو لم في غرفة العمليات قرب الجبهة القتالية حيث أ
ــه القــوات الآن علــى مشــارف ــا الأساســية. وأضــاف: “الحمــد لل ــدنيين ضمــن خطتن ــة الم يكــن حماي

الفلوجة والنصر الآن باليد.”.

هذه كانت تصريحات العبادي التي خالفها بعض المراقبون للمعركة أمام تنظيم الدولة المستمرة منذ
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أيام على مشارف الفلوجة، والتي لم تستطع القوات العراقية اقتحامها بشكل كامل رغم المحاولات
المضنية والقصف المتواصل الذي كان في كثير من الأحيان عشوائيًا على سكان المدينة.

وفي ظل تكبد القوات العراقية خسائر بشرية كبيرة على أيدي عناصر التنظيم الذين استخدموا سلاح
كــثر مــن  ألــف جنــدي عــراقي مصــحوبين بمليشيــات التفخيــخ البــشري والآلي في مواجهــة زحــف أ

“الحشد الشعبي” الطائفية، وهو ما أوقع عشرات القتلى في صفوف القوات المتقدمة.

لا يمكن إغفال أن استخدام تنظيم الدولة للمدنيين في المعركة أثر على مجريات الأمور خاصة فيما
يتعلــق بــالقوى الدوليــة المشاركــة في المعركــة بقيــادة الولايــات المتحــدة، بيــد أن هــذا الأمــر لم يكــن الــدافع
الرئيسي وراء إيقاف العراقيين للمعركة، بعدما حاولوا مرارًا دخول المدينة بغير تنسيق مع التحالف
الدولي، وهو ما أدى إلى اضطرار قوات التحالف الدولي لقصف تجمعات لمليشيات الحشد الشعبي
التي حاولت اقتحام المدينة غير عابئة بالمدنيين، الذين قصفتهم هذه المليشيات بشكل عشوائي لمدة

أيام عبر صواريخ محلية الصنع.

أزمة المليشيات في المعركة

بات من الواضح أن الحكومة العراقية لا تستطيع أن تتحكم في هذه المليشيات التي وعدت أنها لن
ــار تخوفــات المنظمــات ــة، وهــو مــا أث ــة، ومــع ذلــك ظهــرت قواتهــا بشعــارات طائفي تشــترك في المعرك
الحقوقية الدولية على مرحلة ما بعد المعركة، حيث يُعتقد أن هذه المليشيات ستنفذ تطهير طائفي

بحق السنة في المدن المحررة.

لــذا طــالبت منظمــة هيــومن رايتــس ووتــش بضبــط تحركاتهــا ومساءلتهــا عــن الجرائــم السابقــة الــتي
وثقت من قبل بالقول: “بينما يتحرك الجيش العراقي لاستعادة السيطرة على الفلوجة من داعش
بــدعم مــن الميليشيــات المتطوعــة، وقبــل الهجــوم لطــرد داعــش مــن الموصــل، يتعين علــى الحكومــة
العراقيـة، والتحـالف الـذي يقاتـل داعـش بقيـادة أمريكيـة، الضغـط لمساءلـة “الحشـد الشعـبي”، وهـو

مجموعة بمعظمها قوات شيعية متطوعة”.

ير لها غياب أية كدت المنظمة في تقر حيث لا توجد أي رقابة أو مساءلة على أفعال هذه القوات التي أ
ملاحقة لأعضاء هذه المليشيات الذين يُعدمون ويعذبون ويخطفون ويسلبون وينهبون السكان في

المناطق المستعادة.

في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة العراقية لبسط نفوذها على هذه القوات، لكنها محاولات باءت
بالفشل حتى الآن، إذ أن لدى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي رغبة في تحويل هذه المليشيات إلى
قوة عسكرية نظامية تابعة للدولة، حيث وقع وقع العبادي أمرًا في  فبرايرالماضي يقضي بتحويل
هــذه القــوات إلى “منظمــة عســكرية مســتقلة وجــزءًا مــن القــوات المســلحة العراقيــة”، مســؤولة منــه

كقائد أعلى للقوات المسلحة.

جمــال الإبراهيمــي، نــائب رئيــس لجنــة الحشــد الشعــبي، والــتي تعتــبر الوكالــة الحكوميــة الــتي أنشئــت
للإشراف على القوات، ويفترض أنه المسؤول عن إدارتها الفعلية، يقول أنه يواجه صعوبات جمة في



تحويل هذه المليشيا عن تصرفاتها الطائفية، وبحسب ما قال أن ما يؤرقهم، هو كيفية تحويل هذه
القوة المنقسمة التي يهيمن عليها الشيعة إلى مؤسسة وطنية “تنتمي إلى الدولة”.

وقد حاولت هذه اللجنة إدخال عناصر سنية إلى هذه المليشيا بما يقدر بـ  عنصر لإزالة الطابع
الطائفي عنها.

فيمـا تؤكـد منظمـة هيـومن رايتـس ووتـس في تقريرهـا عـن هـذه المليشيـات أن الأمـر يمكـن في الرقابـة
المهتزة للجنة الحشد الشعبي على الميليشيات، وهي مشكلة تتجاوز مسألة الشارات، والزي الرسمي،

والتدريب، لأنه في النهاية لا توجد أي مساءلة.

يحــاول بعــض أعضــاء مليشيــا الحشــد الشعــبي نفــي الهجــوم الإعلامــي عليهــم، وإنكــار كــل الجرائــم
المتهمين بهـا مـن إعـدامات ميدانيـة وتعذيـب بحـق مـواطنين سـنة، بادعـاء أن هنـاك مليشيـات أخـرى

تستخدم اسم الحشد الشعبي وهي متورطة في كل تلك الجرائم.

وعكـس ذلـك تمامًـا وثقـت المنظمـة في تقريرهـا جرائـم عـدة اتهمـت فيهـا مبـاشرة عنـاصر مـن الحشـد
كثر من  رجلاً سنيا الشعبي، وقد نقلت المنظمة عن  أحد مقاتلي الميليشيات إنه شارك في إعدام أ
على يد الميليشيا التي ينتمي إليها، بعد أن اعتقلتهم من منطقة الجزيرة في وقت سابق من مارس.
وقــال عضــو آخــر في قيــادة عســكرية متخصــصة في تكريــت إن في الــوقت نفســه اعتقلــت الميليشيــات
وأسـاءت معاملـة آلاف العـائلات في الجـزيرة، ودمـرت منـازل ومساجـد للسـنة، وكذلـك نفـذت بعـض

أحكام الإعدام.

كــل هــذه الجرائــم تطــ تســاؤلات عــدة في ظــل غيــاب التصــدي لهــا، وعجــز الحكومــة العراقيــة عــن
التحكم في هذه المليشيات بأي صورة رغم وجود محاولات فعلية، ومن أهم تلك التساؤلات التي
تلـت إيقـاف معركـة الفلوجـة سـتكون عمـن يمكنـه التصـدي لسـطوة المليشيـات الطائفيـة، الـتي بـاتت
ير المدن من داعش، وفي ظل تخوفات مما بحكم الأمر الواقع جزءًا أساسيًا مشاركًا في عمليات تحر
هو قادم من جرائم ستنفذها هذه المليشيات بلا رقيب ولا محاسبة في حال تحرير أي مدينة مقبلة

في العراق من أيدي تنظيم الدولة.
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